
    المؤتمر الدولي الثاني عشر للوحدة الإسلامية

    4- لقد كانت حرب أكتوبر نقطة تحول في موقف الغرب من العرب، إذ استخدم النفط لأول

مرة كسلاح استراتيجي مؤثر، ولذا فإن أي باحث أو مخطط للنظام الدولي لا يمكن أن يتجاهل

النفط، خاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان - مراكز القوة

في النظام الدولي - تعتمد بشكل كبير على النفط العربي والإسلامي، إذ تستورد اليابان 70%

تقريباً من احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج، بينما تحصل الولايات المتحدة الأمريكية

على %28 وفرنسا %35 وإيطاليا %32 من النفط العربي، كما أن %65 من المخزون العالمي

للنفط بيد العرب مقابل 6ر%2 فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فإن هذه الدول لا

تريد الوصول للنفط العربي فقط بل الحصول عليه بأسعار رخيصة، فإن هذه الورقة الرابحة

يمكن أن تجعل للعرب والمسلمين موقعاً مؤثراً داخل النظام الدولي الجديد إذا أحسن

استغلالها سياسياً. بقي أن نسأل السؤال للمرة الأخيرة: هل لنا مكان في النظام الدولي

الجديد في ظل غياب لأبسط أسس التعامل مع المتغيرات من حولنا، فنحن إلى الآن لم نحدد

موقعنا من هذا النظام قبولاً أو رفضاً، وما يزال منظّرونا يتجاذبهم طرفا الأمر بين

القبول المطلق لهذا النظام أو الرفض المطلق له دون أن يوجهوا اهتمامهم للبحث عن بديل

آخر. هل يمكن أن يكون لنا نظام في ظل التخلف والتبعية التي تحياها الأُمة؟ وفي ظل

الشتات والتمزق الذي وصل إلى كل جانب في حياتنا، هل يمكن أن يتحقق لنا مكان في هذا

النظام ونحن نُحيي فينا أعراف الجاهلية القديمة «بداحس والغبراء» في القرن العشرين؟ هل

يمكن أن يتحقق لنا ذلك في ظل غيبة دور الإنسان وتهميش لحقوقه
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